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1 کلمیم دا لماکت ادخ ریش 


حرسها اہ 


الحمد لله رب العالمين» وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له» وأصلي 
وأسلم على خير خلقه وسید آولیائه محمد صلی اللہ عليه وسلم. 

آما بعد. فا ی الا خوة الأفاضل من آبناء مدينة کلمیم في جنوب الغرب 
حرسها اللہ سبحانه وتعالی بتوفيقه» وإلى سائر الاخوة الأفاضل في بلاد 
الغرب وغیرها من بلاد السلمین. بعد الحمد لله تعا ی والثناء عليه با يليق 
بجلاله سبحانه وتعا ی والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
آقول: إن هذه الحياة الدنیا التي خلقنا الله سبحانه وتعا ی فیها قد خلقها الله 
تعا ی لنفسه ولم يخلقها لغيره » وأوجب علینا فيها آمرا عظیماء ألا وهو عبادة 
اللہ سبحانه وتعا لی وحده لا شريك له والکفر بالطاغوت» ومن أجل ذلك 
ای ی تا : ( ولد بعتا نی کل مه 
رسولا آن اغِبْدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاغُوتَ) [النحل : 36] 

وتلك هي الغاية العظمی التي خلق الله سبحانه وتعا ی من آجلها 
السماوات والارض كما دل علی ذلك قوله تعالی: الله الذي خَلَقَ سبع 
َمَاوَاتٍ ومن الأَزضِ مهن بِتترّل الْأَمرُ بَيْتَهُنٌ لتغلموا اَن اله عَلَیٰ کل 


شَيْءٍ قدیز و ال قذ أخاط بکل شَيْءٍ علمّا) [الطلاق : 

2ء وموجب هذا العلم ومقتضاه هو أن نعبد اللہ سبحانه وتعالی حق 
عبادته» ونعظمه ونقدّره حق قدره ونثبت له الکمال الطلق في آسائه تبارك 
وتعالى وصفاته» ونحمده على عظمة ذاته وتفرده بالوحدانية والألوهية 
وكذلك على جمیع نعمه وآلائه » ونستسلم لاوامره وشرعه » قال سبحانه 
وتعالى: إوَمَا خلت ان والانس لا لِيَعْبْدُونِ (56) ما رید منهم من 
رز وَمَا رید أن يُطْعِمُونِ (57) ان الله لَه هُوَ الرَّق ذو الْقُوّةِ الْمَعِينُ 
(58)) [الذاریات : 58-56]. 

وکان من حكمة اللہ سبحانه وتعال أن جعل هذه الدعوة أي دعوة التوحید 
آعداء من آلد الأعداء » عکرون بها باللیل والنهار »كما قال سبحانه 
وتعالى: (وَكذُلِكَ جع في كل رة آگابر میا لِيَمْكُرُوا فيه وا 
کون الا بانفسهم وَمَا يَشْعْرُونَ] [الأنعام : 123]ء وقال سبحانه 
وتعالی عنهم: وَقَالَ این سورد ین استکتروا بل مَكْرُ الیل 
والتهّار ِذْ تأمفروتتا أن تفر بالله وَتجْعَلَ له آندادا.) [سیا : 33]. 

ومن حکمته سبحانه وتعا ی أن یجعل وجود هوّلاء انجرمین سبیلا إلى معرفة 
ا حق وعبادة اللہ سبحانه وتعالى» لأن عبادة اللہ سبحانه وتعا ی تتأتى من 


وجهين: 


واجب العلماء والدعاة تجاه مظاهر الشرك المنتشرة في المجتمعات ۱ 


الوجه الأول: معرفة أسماء الله تبارك وتعا لی وکمالاته وکمالات أسمائه 


وصفاته وأفعاله» وهذا یدفعنا إلى أن نتعبد لله سبحانه وتعا ی عقتضی 

أسمائه وصفاته إذ أن لکل اسم من أسمائه تعالى وکل صفة من صفاته عبادة 
خاصة ينبغي أن نقوم بها كما حکم وقضی . 

الوجه الثاین: أن اللہ سبحانه وتعالی خلق الشر بجمیع صوره وأشكاله ء 
وجعل من رقوسه الشیاطین» وجعل ني كل قرية آکابر جرمیها یدعون الناس 
إلى الباطل» ویرفعون راية الشرك » وعنعون الناس من الالتجاء إلى الله 
سبحانه وتعالی» وهذا من أعظم الفساد الذی تھی الله تعا ی عنه» قال : 
(وۃَلا تسوا في الأرضٍ بَعْدَ اصلاحها وَادْعُوهُ خوفا وَطَمَعَاءإِنَ 
رَحْمَتَ ال قريب مَنّ الْمُحْسِبِينَ) [الأعراف : 56]ء ولا شك أن وقوع 
هذا الفساد وهذا الشر يدفع الدعاة إلى الله تعالى إلى اللجأ إليه والاستغاثة 
به والاعتصام به لدفعه وصرفه ومن ثم يتحقق دعاء الله تعا ی باأ ماء 
وصفات لا یمکن أن يكون إلا في وجود هذا الشر وكذلك لما انتشر أهل 
الشرك والفساد وأهل البدع والأهواء وعرضوا ما عندهم من شبهات» تبين 
للخاصة والعامة أن هذه الشبهات لا قيمة لما ولا وزن اء ولكنهم ظنوها 
أدلة وبراهين تؤكد صحة ما هم عليه من الباطل والضلال» وهی ليست 
بأدلة ولا ببراهين » ولكنهم ظنوها كذلك عدوانا وظلما وجهلا بحقيقة الحق 
الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه» فكان لزاما على أهل الحق 


من علماء الأمه أن يشمروا عن ساعد الجد » وأن يسعوا في الأرض سعيا 


واجب العلماء والدعاة تجاه مظاهر الشرك المنتشرة في المجتمعات ۱ 


حثیٹا بالدعوة إلى الله تعالى» با آتاهم اللہ تعالى من العلم والإيمان » وما أنار 


بصیرتھم وقلوبهم بنور القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضی الله عنهم والأئمة 
وما أعطاهم من المواعظ والحكم والآداب والصبر على المصاعب وا حن ء 
لنشر ا حق واعلاء كلمة اللہ سبحانه وتعالى» ودحضص الباطل بجمیع صوره 
وأشكاله» ورد كافة الشبهات التي يلتبس على الناس فهمها والعلم بھاء حتى 
يرجع الناس إلى دين اللہ تعالى كما أنزل غضا طريا على رسله وأنبيائه. 

وقد كانت هذه من جملة العلل التى خلق الله تعا لی من أجلها أهل الباطل » 
أن يظهروا شبھاتھم ليرد عليها أهل العلم والإبمان » بما يدحضها » ولتكون 
ححة اللہ تعال ظاهرة عليهم» ولذلك لا تحد آبدا شبهة لأهل الشرث وأهل 
الكفر الا وقد ذکرها اللہ سبحانه وتعالى في کتابه ورد علیها وأبطلهاء ولا 
تحد شبهة لأهل البدع والضلال إلا وانتصب فا علماء الاسلام وردوها 
وبینوا الحق الذي لله سبحانه وتعالى. 

فان الأدلة والبراهين هي التي أنزها الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه 
والدليل الحق هو الذى يدل على صدق المدلول عليه» كما يدل على عظم 
دعوة الرسل والأنبياء» وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة » فالله 
تعالی أعلى وأعلم وأرحم وأعظم وأجل وأكرم من أن يترك عباده بغير حجة 
ولا برهان» ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد 
حجة على الله تعالى » قال تعالى: وسلا مُبَشْرِينَ ومنذرین للا یکون 


لاس علی ال حه بَعْدَ ارس گان الله عزیژا حَكِيمًا) [النساء : 
5ء وقد کان القرآن کافیا ‏ الدلالة على ما یستحقه الله تعالى من 
الکمال والحمد والتعظيم والعبادة» قال تعالی: ي یه لس قذ جاءنكم 
مَوْعِظَةٌ من رتم وَشِفَاءٌ لما في الصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ للْمؤْمِيينَ] 


[يونس : 57]ء وقوله تعالى: [يا يها لاس قذ جَاءَكُم بُرْهَانٌ من 
َبَكُمْ ون إِلَيْكُمْ وزا مبیا) [النساء : 174]. 
ومن جملة البراهين الدالة على استحقاق الله تعالى للعبادة ما سطره الله 
سبحانه وتعالى بتقديره في هذا الكون الجامع لمشاهد الربوبية باختلاف 
صورها وأشکاها» والتي تأخذ بلباب القلوب والعقول إلى محبة اللہ تعا لی 
وتعظیمه وعبادته» كما بين اللہ سبحانه وتعا ی في کتابه: بت آیاتتا في 
الافاق وف أيهم عق فی تب تب هُمْ 01 احق و1 يكف بِرَبَكَ أنه عَلَى 
هذا فضلا عن العلوم الفطرية الضرورية والعلوم العقلية الصريحة الدالة 

على أن الله تعا لی هو الستحق للعبادق با أغنى الله تعالى عباده عن علوم 
المتكلمين والنظار والفلاسفة الذين خسروا آنفسهم» وضل سعيهم في الحياة 
الدنیاء بما حشروا في عقول الناس من الضلالات والخرفات» التي صرفت 


كثيرا منهم عن عبادة اللہ تعالى وتوحيده وإخلاص الدين له . 


ولیس عند الکفار ولا المشركين» ولا أهل البدع الضالین أدلة ولا براهین 
ینتصبون بها لا لرد الحق ولا لاقامة الباطل» فلا علم عندهم ولا صدق ولا 
بیان ولا برهان وهذا هو ما اعترف به شیخهم في الضلال والکفر عندما 
(وقال السَیْطانْ لَمَا قضي الْأَمْرُ إن ال وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقّ وَوَعَدنكُمْ 
فاخلَفنکم. وَمَا گان لي علیکم مّن سُلْطَانٍ الا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ي 
فلا لومون ولوفوا أَنفْسَكُم ما أنا بمُصرِحِكُمْ وا آنثم صرحي إن 
کفزث با آشرکتفون من قبل. رد الظالمین هم عَذَابْ أَِيم) [ابراهيم : 
2 والراد أن الشیطان قال هم لیس عندي حجه ولا دلیل ولا برهان 
كي أبرر لکم هذا الباطل الذي دعوتکم إليه» لیس إلا أنكم استجبتم 
بأهوائكم وعقولکم رقاء وأفهامكم الضعيفة ونفوسکم المزيلة وعزائمكم 
الخائرة فاستجبتم لما دعوتکم إليه بغیر حجه ولا دلیل ولا برهان. 

فحجج اللہ تعالى هي البالغة ولا حجة لأحد سواہء ولذلك ما آنزل 
الله آدم عليه السلام عمل بالتوحيد هو وأبناؤه من بعده إلى عشرة قرون 
حتى نوح عليه السلامء كما قال ابن عباس رضی الله عنهماء ثم بعد ذلك 
وقع الشرك في قوم نوح» فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلامء قال 
سبحانه: إا أَرْسَلْمَا وخ إل فَوْمِهِ أذ انز قَوْمَكَ من قَبْلٍ أن هم 
عَذَابٌ يم (1) قال با فوم إن لکم نذیز مین (2) ان ابو الله 
وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونٍ (3)) [نوح : 3-1]ء فنوح عليه السلام جاء بعبادة الله 


سبحانه وتعالى وحده والکفر بالطاغوت. وا راد بالتوحيد افراد الله تعالى 


بالکمال الطلق والعبادة ا خالصة آما الطاغوت: فهو کل ما جاوز الحد في 
العصیانء وهو "كل ما عبد من دون اللہ تعا لی " .كما قال الامام مالك 
وغیره من أئمة السلف رضی اللہ عنهم» وکما قال ابن القیم هو: " کل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع " أه. 

فلما دعا نوح عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالی کذبوه واجتمعوا عليه 
وتواصوا فیما بينهم على الکفر به ء (وقلوا لا درن آتکم ولا تَدَوْنَ ود 
ولا سواغا ولا یوت وَيَعُوقَ وَنَسْرا (23) و لوا گیر۔وَلا ترد 
الظَالِمِینَ الا ضَلالا (24)) [نوح : ۰]24-23 فدعاهم ليلا ونمار 
وآمرهم بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى فقال: قلت اسْتَغْفِرُوا ربكم إِنه 
کان غفارا 10( یرس التَماء عَلَيْكُم درا (11) ددم ِأَموَال 
وَتنِينَ یل لَكُمْ جَنَاتِ وَيْعَل لَكُمْ اَم (12)) 

[نوح : 12-10]ء فلا جعلوا بينكم وبين اللہ تعالى وسائط في الدعاء 
والعبادق فالله لا حجبه حاجب عن خلقه وإنما الحجّاب للملوك العاجزین 
» آما اللہ سبحانه وتعالى فإنه يعلم ما كان وما يكون» ويسمع دبيب النملة 
على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ويسمع الخلائق جمیعا ويستجيب 
دعاءهم» وهو واسع الرحمات» وهو الاله الحق الذى له العبادة وا حبة وله 
الخوف والرجای وهو الرب الخالق الرازق المدبر» وبين أمر الربوبية وبين 


الخلائق تتواصل رحمة اللہ سبحانه وتعالی !إن الله لَه بالتاس روف زحي 


[احج : 65]ء فأبوا أن يستجيبوا لدعوة نوح عليه السلام» فدعا نوح 
ربه[وقال وخ رب لا تذز علی الْأَرْضٍ من الکافرین دی (26) إِنّكَ إن 
رهم يُضِلُوا عبَادك ولا يَلِدُوا الا فاجزا فا (27)) [نوح : 26- 
7 ففتح آبواب السماء با ماء » وفجر الله تعا ی الأرض عیونا (ففتختا 
واب السَّمَاءِ اء مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَرْنَا الأَرض عَيُونا فالتقی الْمَاء 
عَلَى أَمْرٍ قذ قُدِرَ 2۱ [القس: 12-11]. 

فانظروا أيها الإخوة كيف أغرق الله عز وجل الأرض جميعا من أجل 
ثمانين رجلا أو أكثر أو أقل آمنوا مع نوح عليه السلام» وإنغا ذلك من أجل 
كلمة التوحيد وشرف أهلهاء فكلمة التوحيد هي أعظم كلمة في الوجود. 
وهي التي يترسخ با بقاء الإنسان على هذه الأرض» فإذا زالت كلمة 
التوحيد وانتشر الشرك ني الارض لم يبال الله سبحانه وتعالى بالأرض ولا بمن 
عليها كما فعل اللہ تعالى بالأمم السابقة ء قال تعالى: فک َخَذْنَا بذنبه. 
حَسَفَْا به الْأَرْضَ وَمِنهُم من آغرفتا ء وَمَا كان ال لِيَظْلِمَهُمْ ولكن کاو 
ا يَظْلِمُونَ؟ [العنكبوت : 40]. 
ولو آننا نظرنا في بقاء الكعبة بعد أن هجم آبرهة النجاشي ملك الحبشة 
على مكة المكرمة في عام الفیل» وآراد أن یدمر الكعبة» ۸ عکنه الله سیحالة 
وتعالى من ذلكء لاذا؟ لأن هناك نبيا سيبعث في آخر الزمانء وستكون 


الكعبة منارة للتوحید» وعلما لكلمة لا إله إلا الله وسيحج الناس من جميع 


أرجاء الارض إلى بيت اللہ ا حرامء وجاء النبي ب وانتشر التوحيد وانتشر 
الاسلام في شتى بقاع الأرض. 

ولكن انظر ماذا يحدث بعد ذلك جحد ف حبشيا ضعيفا هزيلا يقوم بعدم 
الكعبة في آخر الزمان» حتى إنه سيلقي أحجارها في البحر» ومع ذلك 
يتركه اللہ تعالى ولا يفعل الله عز وجل به كما فعل بأبرهة ال حبشيء وذلك 
لأن كلمة التوحيد ارتفعت» ولأن العمار والحجاج انقطعوا عن بيت اللہ 
الحرام» فإذا انقطع الناس عن الدين وعن الإسلام وعن التوحيد وعن الملة 
قطع الله دابرمم(فَقٌطِعَ ابر الْقُوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا ء وَالَمْدُ لله رب الْعَالَمِنَ) 
[الأنعام : 45]ء قال سبحانه وتعالى: [ِجَعَلَ الله الْكعْبَةَ الْبَيْتَ ارام 
قِيَامًا لئس [المائدة : 97] . 


قال شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية : " قال ابن عباس رضی اللہ 

57 ۱ ۳ لو ترك الناس الحج شاه واحدة با نوظروا 6 وقال 3 ۲ لو اجتمع 
الناس على أن لا يحجوا لسقطت السماء على الأرض » ذكره الإمام أحمد 
2 المناسك " أُھ ولذلك فان الساعة لا تقوم إلا علی فجار الناس وضلالهم 
» وذلك في وقت لا يبق فيه أحد يقول اللہ حیعذ لا قيمة للأرض ولا لمن 
فيهاء فإذا انقطع الامر بالمعروف وانتهى الدعاة إلى الحق وم يبق في الناس 
مصلح فهذا بشير نذير لعقاب الله سبحانه وتعالى للخلائق . 


وكما قدمنا من قبل فان جمیع آنواع الشرك التي وقعت في الأرض قد 
أبطلها اللہ عر وجل بدعوه الرسل والأنبياء. 

فالذين عطلوا ذات اللہ سبحانه وتعالى وجحدوا وجوده سبحانه وتعالى 
أرسل الله عز وجل إليهم الرسل والأنبياء» فإبراهيم عليه السلام ذهب إلى 
النمرود وقال له :ريي الذي ييي وَتِيتْ] فكان رد النمرود عليه : 

[ أا آخيي وأمیت.) [البقرة : 258]ء يعني أنا لي ما لربك يا إبراهيم 

من الإحياء والإماتة» فلما أراد أن يعطل ذات الله سبحانه وتعالى أو يقول 
بالتسوية بينه وبين الله مته إبراهيم عليه السلام بقوله:[ نله يأ 
با اد لمشرق قات با من الْمَغْْبِ قبهت الذي كَفَرَ: وَاللُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِینَ) [البقرة : 258]ء واحجه هنا أيها الاخوة في 
التصرف المطلق» فقد يدعى الانسان تصرفا قاصرا مقیدا بحال» ولکنه لا 
یمکن آبدا أن يدعي التصرف الطلق في هذا الوجود. وحاج إبراهيم عباد 
النجوم والکوا کب وحاج عباد الأصنام» وبين إبراهيم أن العبادة الحقة لله 


سبحانه وتعالى» الذي لا يغيب إذا سألته. 


وهؤلاء أي عباد النجوم والكواكب کانوا مقرين بوجود الله سبحانه وتعالی» 


ولكنهم كانوا يعبدون النجوم والكواكب من دون الله تعالى» كما بين الله عز 


وجل في مناظرة إبراهيم: (ِفَلَمَّا جَنّ عَلَيْهِ الیل ری کوک كبا قال هذا ری 
فَلَمَا أَقَنَ قَالَ لا أحث الافلن (76) فَلَمَا رآی الْقَمَرَ بازغا قال هذا 


چ 


َي فَلَمَا اقل قال لین 1 بهون رَت لَأَكُونَنَ من الْقَوْمِ الصالن (77) 
فَلَمّا رای الشّمْس بازغة قال هذا رت هذا کر فلا فلت قال یا قَوْمِ 
إن بَريء تا نشرکون (78)) [الأنعام : ۰]79-76 فإبراهيم عليه 
السلام بين لهم أن اللہ ا حق لا يغيب عن السائلین والستغیئین والتضرعین 
آما هذه النجوم وتلك الکواکب فانما تأت وتغیب فهي عندما تکون 
موجودة فآثارها ظاهرة في الاضاءة والدلالة على الاحاهات المختلفة › 
ولکنها عندما تغیب فليس ھا آثار ولا دلالات» بل ولا تستجیب لمن 
دعاها على أي حال» أما الله سبحانه وتعالى فهو حاضر شاهد على کل 
إنسان» إذا سأله فانه یوفیه سواله كما قال تعال : ( ود الله عة فَوَفاه 
حا [النور + 39] فهو تعالى الغیاث ‏ الوجود الذی إذا سألته 


وجدته» ولیس ذلك لأحد ف الوجود إلا لله تعالى. 


ولا وقع الشرك من قوم عاد أرسل اللہ سبحانه وتعالى إليهم أخاهم هودا © 
وَل عاد أَخَاهُمْ هُودًاء قال يَاقَوْمِ اعْبْدُوا الله مالکم من اله یز . فلا 
تَكَقُونَ؟ [الأعراف : 65]. 

ولا وقع الشرك في قوم نمود. أرسل الله عز وجل إليهم أخاهم صاط» قال 
تعال :وإ مود أَحَاهُمْ صاخا قَالَ یَاقَوْم اعْبدُوا الله مالکم مَنْ إل 
بره 1 [الأعراف : 73] وأرسل الله عز وجل يونس عليه السلام إلى 
قومه :وراه ِل مِائّة ألْفٍ أَوْ يرِيدُونَ (147))وللعنی " بل يزيدون " 
( فامَنوا فَمَتَعْنَاهُمْ 0 جين (148)) [الصافات : 148-147]. 


وكذلك آرسل الله تعالى موسی عليه السلام إلى فرعون » وقال له : 
اذب ال فِرْعَوْنَ إِنَهُ طََ) [النازعات : 17]ء وناظر موسی عليه 
السلام فرعون» ولا سأله عن دعوته : [قال فمن ربْکما یا موسی (49)) 
رد عليه موسی عليه السلام قائلا: [ قال نا اي آغطی کل شَيْءٍ 
خَلْقَهُ م هَدَئ (50)) [طه : 50-49]ء وقد کان فرعون معطلا لوجود 
الله سبحانه وتعالى» وهو في احقيقة یعلم في نفسه أنه کاذب لأن موسی 
عليه السلام لما أظهر له الآيات قال له : [قال لَقَدْ عَلِمْتَ ما آنزل هْؤْلَاءِ 
إل رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بصائز وا لَأَظُكَ يا فرعون مَْبُو) 
[الإسراء : 102]ء ففرعون عطل وجود الصانع عن مصنوعه والصنوع 
عن صانعه _أي الخلوق عن خالقه _ وجعل نفسه ربا للعالین ففال: 
[وتادی فِرْعَوْنُ في قومه قال يا قوم لس لي ملك مصر وهذه الغا 
تجْرِي من تختي. آفلا تبْصِرُونَ1 [الزخرف : 51] 
وقال 305 ربكم الأغلى) [النازعات : 24] 
وقال : (وقال فرعَزن ھا الما ما علفث لکم من لہ غَيِي وق 
لی با هَامَانُ عَلَى لطن فاجعل لی صرحا لَعلَي َع إِلَ له موی وان 
لَأَظْنْهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ1 [القصص : 38] فماذا فعل الله عز وجل به؟ آغرقه 
وأذله وأخزاه» وجعل الخلوق الذي كان يدعي أنه ربه جعله فوق رأسه» قال 


تعالى : قاراد أن يَسْتَفِهُم من الْأَرْض فَأَعْرَفْنَاهُ وم مَّعَهُ جَمِيعًا1 [الإسراء 


: 103 فکلما ظهر شرك فی الأرض» جحد اللہ سبحانه وتعا ی لا يترك 
هذا الشرك قائما حتى ببطله ويُظهر دعوة التوحید عالية خفاقة» وینصرها 
الله سبحانه وتعالى» ويؤيدها بالعجزات ویویدها بجنود من عنده سبحانه 
وقد أيد الله سبحانه وتعا ی رسله وأنبياءه» ونصرهم في جمیع معارکهم مع 
الکفار وا مشرکینء ولم یقتل نبي في جهاد ولا في معركة» وإنما قد یقتل في غير 
المعركة» أما وھو قائم في أمر ا جھاد في سبيل الله فان اللہ سبحانه اف 
ينصره على عدوه» ويؤيده بجند من عنده » قال تعالى وا يَعْلَمُ جود یلك 
إلا هُوَء وَمَا هي الا ذکزی لبر [المدثر : 31]ء 

وكذلك نصر اللہ سبحانه نبیه محمد ب وأيده بالرسالت وأيده بجنود من 

عنده» [اذ بُوحي ربْك إلى الملائگة 1۴ مََکُمْ فَتَبُْوا لین منوا 

سَألْقِي في فلوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرغب فَاضَرُوا فَوْقَ لتاق وَاضْربُوا 
30 بان (12) ذلك َعم شَاقُوا الله ور رَسُولَهُء وَمَن یشاقق الله 
وَرَسُولَهُ فان ال شَدِيدُ العقاب (13)) [الأنفال : 13-12]ء كما أيده 
بالصحب الكرام الذين رضي اللہ عنهم ورضوا عنه» الذين هم باتفاق الأمة 
من جملة الایات التي كال قال مال | مش کول اگ 
لین مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَارِ راء بَيْنَهُمْ- ) [الفتح : 29]ء وانتشر 
دين الله تعا ی في شتى آرجاء الأرض» فقاتلوا الناس في أول الأمر على تنزیل 
القرآن» وقاتلوهم في آخر الأمر على التأويل والتعطيل؛ وجاء التابعون من 


بعدهم باحسان فاتبعوا و یبتدعوا « ونشروا الإسلام E‏ شتی بقاع الأرض؛ 


وآناروا القری وا مدائن بنور التوحید والسنة » یقتفون آمر اللہ تعالى» وینفذون 
وصیته لنبيه صلی الله عليه وسلم (قل هُذِهِ سَبیلي أَدْعُو إلى الله عَلَى 
تصبیرة أنا وَمَنِ اتبَعَني وَسْبْحَانَ لله وَمَا أا من الْمُشْركِينَ] [يوسف : 
8 وقوله الكل وكرام ة يَدْعُونَ ال ار وَيَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنهَون عن ۳ ول هم ۾ الْمُفْلِحُونَ [آلعمران : 104]ء 

فأمروا بالعروف ونوا عن النکر » وقد علموا أن هذا آمر واجب عليهم 
» وهو كذلك على کل من له القدرة على ذلك بالعلم والسلطان» ومن 
عجز فعلیه أن ینکر بقلبه» وهذا هو آخر ا مواضع التي ینکر جا المنكر 
ویعرف بھا العروف. ولا موضع بعده لقول الي 4 امن رأى منکم منکرا 
فليغوه بيده؛ فان لم ستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإبعان"" ويلزم من هذا البيان أن يعرف الداعي المنكر حتى يدعو إلى 
العروف. وأن يعرف الشرك حت يدعو إلى التوحيد» وأن يعرف البدعة حتى 
یثبت على السنة ويدعو إليها. 

وهكذا في كل زمان ينصب الله تعالى لكل فتنة من يردها » ولا وقعت 
الردة في زمن أبى بكر رضى الله عنه وانقسم الناس بين مرتد كافر وجاحد 
للركاة » وبين مؤول جاهل یری آنما لا تعطى إلا لرسول اللہ 4 » ولا تعطى 


ترواه مسلم(٩4).‏ 


لأحد بعده قاتلهم ابو بكر جميعاء وقال : " لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه 
إلى رسول الله لقاتلتهم عليه "5 أه 

ولا وقعت فتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد رضى الله عنه» وانتصب لما 
المعتزلة وامحهمية بقوة السلطان ناظرهم الإمام مد ء وبين لهم أن القرآن 
کلام اللہ »نزل من علم اللہ » قال تعالى : (لکن الله یهد با آنزل لبك 
نره بعلْمِه. وَالْمَلَاتِكَةٌ يَشْهَدُونَ ‏ وکفی باللِ شهیدٌا) [النساء : 166] 
وأن من قال إن القرآن مخلوق فقد قال إن علم الله خلوق» وهذا من أعظم 
أنواع الكفر. 

فابتلى أحمد -رحه الله- بالسجن وصبر واحتسب» ونصره الله وأيده. 
وثبتت له الكلمة والإمامة» واجتمعت الأمة عليه » وهكذا أقام الله تعالى 
هذه الأمة الجهابذة من علماء الحديث, الذين غربلوا التصوص وبينوا الحق 
من الباطل والصحيح من الضعيف والسقيم من الصحيح والمقبول من المردود 
> وظهر علم الرجال الذى صار سدا منيعا أمام كل کذاب مفتر على دين 
الله تعالى. 

وكذلك لا تقع فتنة في الأرض ولا بدعة إلا ويقيض اللہ تعا ی للها وليا من 
أوليائه» فيصدها ويد حضهاء ويرد الناس إلى الحق المبين الذى كان عليه 
السلف الاولین. 


2 رواه البخاري(؛۷۲۸) ومسلم(۲۰). 


۱ المجتمعات‎ ٦٣ 6 | "۶)۹ ۲ 


فاعلموا آیها الاخوة أنه لا بقاء لكم إلا بقوة اللہ ولا حيلة لکم في 
دفع الشر الا بحیلة من الله» ولا تستمر دعوتکم الا باستمرارکم على دعوة 
التوحید باللیل والنهار في السر والعلن» فاجعلوها شغلکم الشاغلء وانزعوا 
حظوظ آنفسکم من قلوبكم» واجعلوا همكم الأول نشر كلمة التوحید 


والا خلاص لله ودغوا النزاعات والخلافات والسفاهات وسفاسف الأمور » 


قال رسول اللہ 8 "إن اللہ تعالی يحب معالي الأمور وأشرافها ویکره 
: ا 

واعلموا أننا على خطر عظیم وأن الفتنة إذا وقعت لا یسمع لقول 
عام ولا لعاقل؛ فاحذروا أن تقع الفتنة بينكم » فلا يبقى بينكم عام ولا 
عاقل» احذروا من ذلك ولا منجا لكم من الفتن إلا بأن تلجأوا إلى اللہ 
و تنشغلوا بالعلم وتتمسکوا بالسنة وتنشروا كلمة التوحيد 4 وتحاربوا آهل 
الشرك والبدعة ما آتا کم اللہ تعالى من العلم والبیان وأن بحتمعوا دائما على 
دراسة التوحید والسنة» وتفسیر القرآن لا تترکوا تفسیر القرآن آبدا. فالقرآن 
فيه خير عظیم ونباً جلیلء فيه توحيد اللہ سبحانه وتعالی ء انظروا في 
دلالات الأ ماء والصفات» وقي دلالات الا حکام الشرعية وال خلاق 
والآداب» انظروا في دلالات العاملات و القصص والأخبارء وما حدث 
للرسل والأنبياء ولأعدائهم. أو ما يكون في الآخرة» کل ذلك يدل على 


توحيد اللہ سبحانه وتعالى ویدعوا إليه . 


3 صححه الألباني في" صحیح الجامع الصغیر وزیادته"( ۸۹۰ .)١‏ 


آشغلوا أنفسكم بنشر التوحید والسنة » وکما قال طلحة بن عبید الله 
البغدادي رحمه اللہ :«وافق ركوبي ركوب أحمد ق السفينة فكان يطيل 
السكوت فإذا تكلم قال اللهم انا على الاسلام والسنة»*. 
انشروا التوحيد في كل مكان وبلغوا عن رسول الله كما قال النبي 
يِه لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن : " ادعهم إلى أن يوحدوا اللہ 7 
احلایت: 
وکما قال که صلی اللہ عليه وسلم :"بَلَغوا عني ولو آی وحَدّثوا عن 
بني إسرائیل ولا حرج »ومن گذب علي متَعَيّداً؛ فلَيَتَبَوا مَفْعَدَهُ من النار "؟. 
ناظروا أهل البدع إن اضطررتم إلى ذلك ء لا تبتغون الانتصار لأنفسكم ء 
إنما لإقامة الحق لله تعالى ونشر التوحيد والسنة . 
أرسلوا الهدايا والنصائح بالتوحيد والسنة وترك الشرك والبدعة لمن تعرفون 
ومن لا تعرفون » أرسلوا الكتب المترجمة باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات 
إلى من تعرفون من الأجانب . 
حاولوا أن تحتمعوا دائماء وأن تتلاقواء وأن تتزاوروا وأن تتهادواء وأن یکون 


بینکم وبين بعضكم البعض صحبه ومحبة وإخوة وسلام . 


“طبقات الحنابلة(۱/۱۷۹) 
5 رواه البخاري (۷۲۷۲). 


واستعینوا بالولاة في نشر التوحید ودفع الباطل ولا تدهنوا ني القول ولا 
تضعفوا عن إظهار ا حق. 
واجعلوا ا حکمة والوعظة والذکاء والفهم ولين ا جانب سبیلا لکم مع سائر 
المخالفين. 
ولا تدفعوا الباطل بالباطلء ولا تنصروا الحق بالباطل» ولا تنتقموا لأنفسكم» 
ولا تسبوا أحداء ولا تغضبوا إلا إذا انتهکت حرمة من حرمات الله تعالى) 
كما كان دأب النبي صلی الله عليه وسلم من قبلكم . 

وعليكم بالبيان بالقرآن والسنة» ومن اكتفى بالقرآن والسنة وأثار الصحابة 

والتابعين كفاه ذلك في إقامة الحجه » كما قال تعالى : أو یکفهم أَنَا أَنرلََ 
وا 5 5 75 وه دوه ٥‏ 4 ۰ : 2 1 و ص م0 9 برچ 
عَليِكَ الکتاب يُتلى علیهم. إن في ذلك لرمة وذکری لقوم منوا 
[العنکبوت : 51] وقال تعا ی : [ وَكبِفَ تکفژون وآنتع تُنْلیٰ عَلَيْكُمْ یا 
اله وفیکم رَسُولَه ء وَمَن یَعتصم باه فقذ هدي إل صراط مُستفیم ) [آل 
عمران : 1001]. 
فمن آغناه اللہ بالکتاب والسنة لا يحتاج إلى طعن طاعن ولا إلى مسبة ساب 
فاحق قائم بنفسه مستغن عن الباطل وأهله ء لأن اللہ عز وجل هو احق. 
أسأل اللہ سبحانه وتعالی أن یوفقکم في تلك الدعوق وأن يهدى على آیدیکم 
سائر المسلمين» إنه تعالى ول ذلك والقادر عليه. 


كما أسأله تبارك وتعا ی أن یثبتنا وایا کم على الدين» فان آمر الدنیا خطيرء 
وان الانسان لا يضمن کم سیعیش فیها ء وان المرء إذا مات لا عکن أن 
یعود إلى الدنیا لیصلح ما آفسد فيهاء فالدنیا ليست تحربة» الدنیا مرحلة 
زمنية يقضي فیها الانسان شأنه وحاله» ثم يرجع إلى اللہ تعالی» ولا یرد مرة 
آخری إلى الدنیا . 

فمن مضی في حکم الله سبحانه الشرعي ووافق ذلك حکم الله الكوني 
سعد ي الدنیا والآخرة» ومن مضی في ا حکم الكون ولم يسع في الحكم 
الشرعي فقد خاب وخسرء ومن سعى في الحكم الشرعي ولم يوفقه الله 
سبحانه وتعا ی إليه قدرا فقد خاب وخسرء آعاذنا الله وإياكم من ا حور بعد 
الكور ومن النقص بعد الزيادة» كما أسأله تبارك وتعالى أن يجمع لنا الشرع 


مع القدر فنسعد في الدنيا والآخرة» وأن يختم لنا وإياكم بختام الاعان. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المحاضرة (۱۲) 


